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السنة 42 العدد 11693 دراما

 مـــن المعـــروف أن فرويـــد كشـــخصية 
درامية لم يتم تجسيدها كثيرا في السينما 
أو الأعمال الدراميـــة عموما، وربما يكون 
أقرب عمل إلى الذاكرة، قام بتجســـيد هذه 
الشـــخصية الفريـــدة التي لا تـــزال مثارا 
 A Dangerous“للجدل، هو فيلم ”منهج خطر
Method (2011) للمخـــرج الكنـــدي ديفيـــد 
كروننبرغ عن مسرحية للكاتب الإنجليزي 
كريســـتوفر هامبتون، وقد ظهر فرويد في 
الفيلـــم مع تلميـــذه كارل يونغ، وســـابينا 
شـــبيلرين.. اليهودية الروسية التي كانت 
المريضة الأولى التي يتعامل معها، ”يونغ“ 
ثم يقع في حبها، وتمكن من علاجها طبقا 
لمنهج أستاذه فرويد بعد أن توصل إلى أن 
ســـبب عقدتها يكمن في الكبت الجنســـي 

والشعور بالقمع والحرمان.

فرويد الدرامي

ظهر فرويد كشخصية درامية أيضا في 
فيلم ”يوميات ســـيغموند فرويد السرية“ 
للمخرج دانفورد غريـــن (1982). وكان هنا 
شابا، يكتشف منهج التحليل النفسي، أي 
في نفـــس الفترة التي تـــدور فيها أحداث 
مسلســـل نتفليكـــس الجديـــد. ومـــن أكثر 
الأفلام التي اســـتندت إلى نظريات فرويد 
في التحليل النفسي، وفكرة السيطرة على 
النـــوازع الداخلية الكامنـــة داخل النفس 
البشـــرية وتوجيهها، فقـــد ظهرت في فيلم 
”البرتقالـــة الآلية“ لســـتانلي كوبريك، أما 
فكرة الهواجس الجنســـية المكبوتة وكيف 
تظهر على الســـطح من خلال الأحلام، فقد 
عالجهـــا كوبريك أيضا فـــي فيلمه الأخير 
Eyes Wide Shut الـــذي أفضـــل ترجمتـــه 

”غـــض النظـــر“ وليس (عيـــون مغلقة على 
اتســـاعها). وهو في رأيي من أفضل أفلام 
كوبريك رغم أن الناقدة الأميركية الأشـــهر 

بولين كيل، اعتبرته ”قطعة من القمامة“!

ومن الملفت أن هذا الفيلم كان يســـتند 
إلى رواية قصيرة للكاتب النمســـاوي آرثر 
شـــنيتزلر، الذي كان مـــن معاصري فرويد 
في فيينا، وقد أشاد به فرويد نفسه كثيرًا، 
وقال إنه يمتلك رؤية ثاقبة لمسألة اللاوعي.
أما ظهور فرويد نفســـه على الشاشـــة 
بشـــخصيته الحقيقية، فلم يحدث قط رغم 
الإغراءات. فالمعـــروف أن المنتج الأميركي 

صامويل غولدوين، عـــرض عليه 100 ألف 
دولار عام 1925 (لا شـــك أن قيمتها الحالية 
تبلغ عشرات الأضعاف) مقابل الظهور في 
فيلـــم ”أنطوني وكليوباتـــرا“، لكنه رفض، 
كمـــا رفض عرضـــا آخر من منتـــج ألماني 
للعمل كمستشـــار نفســـي لفيلم ”أســـرار 
الـــروح“ الذي أخرجه ج. و. بابســـت. فقد 
كان فرويد يعتبـــر أن مجال الفن يتعارض 
تمامـــا مع مجـــال العلم، ولم يكـــن يود أن 
لعبـــة درامية  يصبح ”التحليل النفســـي“ 

يتم تداولها في الأفلام.
على أي حال، ها نحن قد وصلنا اليوم 
فـــي مسلســـل نتفليكس الجديـــد القصير 
”فرويد“ Freud إلى أن أصبح فرويد نفســـه 
مجددا، شخصية درامية، ليس فقط كمحلل 
ومعالج نفسي شاب يكتشف منهجا جديدا 
في عـــلاج مرضـــاه، بل يســـتخدم منهجه 
الجديـــد الذي قوبل بالرفض والاســـتعلاء 
والســـخرية من جانب أســـاتذته وزملائه 
فـــي العمل، كمرشـــد يتعاون مع الشـــرطة 
في تعقب المجرمين الذين يرتكبون سلسلة 
من الجرائم الغامضـــة التي تقع في فيينا 

أواخر القرن التاسع عشر.
يتكون المسلسل من 8 حلقات (يقال إنه 
الجزء الأول، يتلوه جزء ثان وربما ثالث). 
وهو فكـــرة وإخـــراج المخرج النمســـاوي 
مارفن كرن، وبطولـــة عدد من ألمع الممثلين 
الذين يجعلون من هذا المسلسل عملا أكبر 
كثيرا من محتواه، أي متعة للعين وللأذن، 

بفضل الأداء الواثق المدهش.   
اشـــترك في كتابة العمـــل مع مخرجه، 
اثنان من كتاب الســـيناريو هما ســـتيفان 
برنر، وبنجامين هســـلر. وتحمل كل حلقة 
من الحلقات الثماني عنوانا مســـتمدا من 
منهج فرويد في التحليل النفســـي أي من 
مصطلحاته الخاصـــة. هذه العناوين هي: 
الهســـتيريا، الصدمة، السير خلال النوم، 
الطوطـــم والطوطمية، الرغبـــة، النكوص، 
التنفيـــس، والقمـــع. وتظهـــر آثـــار هـــذه 
المفاهيـــم خلال الســـرد فـــي كل حلقة من 

الحلقات من خلال تطور الدراما.
نحن في فيينا عام 1886. فرويد لا يزال 
طبيبا شـــابا مبتدئا يحاول الإلمام بخفايا 
التنويم المغناطيســـي كوسيلة يستخدمها 
فـــي اســـتدعاء خفايـــا النفس البشـــرية. 
وهـــو يتدرب مـــع مدبرة منزلـــه ”ليونور“ 
قبـــل أن يقدم معهـــا عرضا أمـــام زملائه، 
فيقابل بالسخرية. فالنظرة العامة تجاهه 
أنـــه يهودي مهرج لا يمكـــن الثقة به وبما 
يعرضه، بل إنه سيواجه دائما التحذيرات 
الذي  من أستاذه البروفيســـور ”مينيرت“ 
يرى أن المرض النفســـي نـــاتج عن المرض 
العضـــوي أي عكـــس نظرية فرويـــد التي 
تقوم علـــى أن المرض العضـــوي قد يكون 

نتاجا للاضطراب النفسي.
فرويـــد يعيـــش في شـــقته بعيـــدا عن 
حيث يســـتغله شـــقيقها  خطيبته ”مارتا“ 
ويرفـــض أن يـــرد إليه المال الـــذي أقرضه 
إياه، إلا أن فرويـــد يلقى الدعم من صديق 
لـــه، يرتاد معـــه منتديات الطبقـــة الراقية 
حيـــث يتعرف على الكونتيســـة ”صوفيا“ 
المجريـــة وزوجهـــا، ثـــم يحضـــر جلســـة 
لتحضيـــر الأروح عـــن طريـــق الوســـيطة 
الروحية الشـــابة ”فلير ســـالومي“. وتقع 
أحداث غريبـــة يربط بينها المسلســـل في 
حلقاتـــه التاليـــة. لكنه يبـــدأ أولا باختفاء 
فتـــاة صغيـــرة تدعـــى ”كلارا“. ولأن فلير 
تمتلك قدرة خاصة خفية على استبصار ما 
لا يراه الآخـــرون من خلال التنويم، تتمكن 
من إرشـــاد فرويد (ثم الشـــرطة) إلى مكان 
الطفلـــة ويتم إنقاذها لكنهم يعثرون عليها 
مقيـــدة بعـــد أن بتر أحد أصابـــع قدميها. 

ولهذا بالطبع قصة بتفاصيل معقدة تتعلق 
بشخصية الرجل الذي اختطفها وأنزل بها 

هذا ”العقاب“.
مع أســـرته التي يزورها أحيانا، يبدو 
فرويد زاهدا فـــي اتباع التقاليد اليهودية، 
ومترددا في الارتباط بالزواج من خطيبته، 
وفي أحد المشاهد الخيالية التي تدور على 
مســـتوى الأحلام في المسلســـل، نراه وهو 
يتعـــذب بين علاقته المشـــحونة مـــع والده 
(الـــذي يريـــد قتلـــه) وبين ولعـــه الخاص 
بأمـــه (التـــي يضاجعها في الحلـــم)، كما 
لو كان يســـتنبط مـــن عالم الأحـــلام فكرة 
عقدة أوديـــب أي الارتباط مع الأم، وغيرته 
القاتلـــة مـــن الأب. وكلها أفـــكار تندفع من 
عقلـــه الباطن تحت تأثيـــر الكوكايين الذي 
يتعاطاه اعتقادا بأنـــه يمنحه القدرة على 

التركيز.

فـــي البداية ســـيعثر مفتش الشـــرطة 
”كيـــس“ وهو ضابط ســـابق فـــي الجيش، 
على عاهرة شـــابة قتيلـــة، وقد تم التمثيل 
بجثتهـــا. ويتجـــه الشـــك إلـــى ضابط في 
الجيـــش يدعى غيورغ كان رئيســـا لكيس 
في الجيش وارتكب مذابح بشعة بل وأرغم 
كيـــس على المشـــاركة فـــي ارتكابها خلال 
الحرب مـــع كرواتيا، وأصبـــح بينه وبين 
كيس ثأر قديم فهو الذي تسبب في انتحار 
ابـــن كيس الـــذي كان مجنـــدا في الجيش 
معه، وترمل زوجتـــه التي تعيش في كنف 

الضابط مع طفليها الآن.

عنف وجنس 

يســـتخدم فرويـــد التنويم مـــع ”فلير“ 
ليكتشـــف أنهـــا تعانـــي مـــن ازدواجيـــة 
الشـــخصية، وأنهـــا ضحية الحـــرب، وأن 
التي تجيد بدورها  الكونتيســـة ”صوفيا“ 
التنـــويم الإيحائـــي، تســـتخدمها وتوجه 
طاقـــة الشـــر الكامنة فـــي داخلهـــا، لدفع 
بعـــض الأشـــخاص، و مـــن بينهـــم مغني 
الأوبـــرا ”موخا“، في ارتكاب سلســـلة من 
الجرائـــم، يقصد بها إشـــاعة الفوضى في 
فيينا، وسننتقل من النفسي إلى السياسي 
والصراع بـــين القوميـــين المجريين الذين 
الإمبراطوريـــة  عـــن  الانفصـــال  يريـــدون 
حل  لمـــا  والانتقـــام  النمســـاوية-المجرية، 
مـــن إذلال بالأرســـتقراطية المجريـــة، إلى 
الرغبـــة فـــي الســـيطرة نفســـيا على ولي 
العهد النمســـاوي الأمير رودلف عن طريق 
استخدام ”فلير ســـالومي“، مع الكثير من 
مناظر العنـــف والجنس وتقطيع الأوصال 
وصبـــغ الجـــدران بالدماء، وقضـــم اللحم 
البشري الحي، واستخدام مومياء مصرية 
كرمز للشـــر كمـــا هي العادة في الســـينما 

الغربية.
تتركز الحلقات الأخيرة من المسلســـل 
علـــى الثلاثي الرئيســـي: فرويـــد، مفتش 
الشـــرطة الفريد كيس، وفلير سالومي ذات 
القـــدرات الخاصة والمعذبة نفســـيا كونها 
تعانـــي من وطـــأة الماضي القاســـي الذي 
تعرضت له وهي طفلة صغيرة تم انتشالها 
من وسط مآسي الحرب بعد مقتل والديها 
والتنكيـــل بهمـــا، وتبنتها صوفيـــا التي 
اكتشـــفت ما تتمتـــع به من قـــدرة خاصة، 

لتوجيهها من أجل خدمة مصالحهما.

التواءات فنية

في المسلسل الكثير من الالتواءات في 
الحبكة، كما نرى عندما ترفض صوفيا في 
البداية بقوة وإصرار الاستجابة لمجموعة 
من فرســـان الأرســـتقراطية المجرية، الذين 
يأتون إلى قصرها خـــارج فيينا، لإقناعها 
مع زوجهـــا، بالانضمام إلـــى حملتهم من 
أجل تخريب الشـــراكة المجرية مع النمسا، 
حيث تتظاهر بأنها من أنصار السلام ومن 
أشـــد المؤيدين للاتحاد بين البلدين، لكننا 

سنكتشـــف فيما بعد أنها تتآمر بطريقتها 
الخاصـــة، من أجل اغتيال القيصر نفســـه 

وتقويض الاتحاد. 
أمـــا المفتـــش كيس فهـــو يتمكن خلال 
مبارزة (قانونيـــة) من قتل غريمه الضابط 
غيورغ، لكنه ســـيواجه بعد ذلك مؤامرات 
رفيـــق غيـــورغ (هناك علاقة شـــاذة تجمع 
بينهما) الذي يســـعى إلى قتله بتحريض 
من والـــد غيـــورغ، رئيـــس أركان الجيش 
النمســـاوي، الذي يريد الانتقام لمقتل ابنه. 
وسوف يستعين كيس بفرويد وفلير لمعرفة 

الكثير من الألغاز مما يجري حوله.
من ناحية المحتوى يخلط المسلســــل، 
بــــين الوقائــــع التاريخية والخيــــال، فهو 
يتضمن الكثير من المواقف والشخصيات 
الخيالية، إلى جانب بعض الشــــخصيات 
الأخــــرى التي عرفهــــا فرويد فــــي حياته. 
لــــم يثبــــت قــــط مثــــلا، أن فرويــــد تعاون 
مع الشــــرطة في فــــك ألغــــاز الجرائم على 
غرار شــــرلوك هولمز. لقــــد كان مهتما فعلا 
بالتنــــويم المغناطيســــي، وربمــــا يكون قد 
كتــــب كتابــــا عنه ثــــم حرقه ولم ينشــــره، 
كمــــا نرى في المسلســــل. كمــــا كان مهتما 
بعــــض  وتشــــير  الكوكايــــين،  بموضــــوع 

الدراسات أنه أراد استخدامه لمساعدة 
صديقه الدكتور ”أرنست فون فليتشل 
ماركــــوف“ في الإقــــلاع عن المورفين، 
بل  كبديل.  الكوكايــــين  باســــتخدام 
وقد كتب بحثــــا عن الكوكايين عام 

1884، كمــــا قيل إنــــه كان يجربه 
على نفســــه. لكن ليس ثابتا أن 

فرويد قد أدمن عليه.
الكثير  المسلســـل  وفـــي 
من المشـــاهد الجنسية التي 
تـــدور تحـــت تأثيـــر المخدر، 

أو ربمـــا في الوعـــي الباطن. 
ولعل من أكثر الأشـــياء المثيرة 

فـــي المسلســـل قـــدرة مخرجـــه 
على الانتقـــال المدهش بين عالمي 

الواقـــع والخيال، ومـــا يخلقه من 
تداخل في ما بينهما، أي بين المستوى 
العقلـــي الواعـــي والمســـتوى الآخـــر 
الغامض الدفين، وكان فرويد يســـعى 
دون شـــك، لاكتشاف ما يختزنه العقل 

الباطن، وكذلك بفكرة التنفيس عن المكبوت 
كوسيلة علاجية.

مـــن ناحية الأســـلوب، يمـــزج المخرج 
مارفن كرن بين أســـاليب الفيلم البوليسي، 
والتعقـــب  والمطـــاردة  الجريمـــة  فيلـــم 
البوليســـي والكشـــف عن القاتـــل، وفيلم 
الرعب، مع اقتباســـات من أفـــلام دراكولا 
وفرانكنشـــتاين والرجل الذئب وفاوســـت 
ودكتـــور كاليغـــاري. وهنـــاك الكثيـــر من 
المشـــاهد المفزعة في المسلســـل تدور حول 
ما يطلقـــون عليه ”التالتـــوز“، وهو كائن 
وهمـــي خرافـــي تقـــام له طقوس شـــبيهة 
بعبـــادة الشـــيطان، ويكتشـــف فرويد من 
خـــلال أبحاثـــه في كتـــب الخرافـــات أنه 
يمتلـــك قـــوة فائقة علـــى الســـيطرة على 
الآخرين، ويجعله المسلســـل مرادفا للقوى 
الشـــريرة الكامنة داخل النفس البشـــرية 
التي تدفع الإنســـان تحت ضغوط معينة، 
للعنف والشـــر، كما يكتشـــف أن التخلص 
من ســـيطرة ”التالتـــوز“ تتحقق بمواجهة 
الإنسان لنفسه بشجاعة، وهو ما تتوصل 

إليه فلير بمساعدة فرويد.

ولادة نجمة

ستخرج الممثلة الشابة إيلا رومف من 
هذا المسلسل، نجمة كبيرة وهي التي أدت 
ببراعة ملفتة وقدرة  دور ”فلير ســـالومي“ 
كبيرة على التقمص والانتقال في التعبير 
والأداء بـــين الانفعـــالات المختلفـــة، مـــع 
حضور مدهش وجذاب على الشاشـــة. كما 
برع الممثل النمســـاوي روبرت فيستنر في 
دور فرويد، واســـتطاع أن يحمل المسلسل 
على كتفه فـــي معظم الحلقـــات جنبا إلى 
جنب معوالانتقال ببراعة ما بين الشعور 

بالضعف والشعور بالقوة.
مسلسل ”فرويد“ ليس بالتأكيد عملا 
يمكن الاســــتناد عليــــه مرجعيا للاطلاع 
على عالم النفس، أو حتى كعرض دقيق 
لجانب من ســــيرة حيــــاة فرويد، لكنه 
يظل عملا خياليا مثيرا وجذابا، يكفل 
للمشاهدين متعة المشاهدة خاصة في 
هــــذا الوقــــت الذي أصبــــح الجميع فيه، 

تحت الحصار داخل المنازل!

فرويد الباحث عن أسرار النفس

مشاق جلسة الوساطة الروحية

الأسرة اليهودية لم تكن من اهتمامات فرويد الشاب

{فرويد} شخصية درامية في مسلسل نمساوي
مزيج بين أساليب الفيلم البوليسي والرعب والتحليل النفسي

مــــــن الصعب كثيرا تخيل أن يقبل المشــــــاهدون على مشــــــاهدة مسلســــــل 
ــــــد علم التحليل النفســــــي، الطبيب  ــــــي أو فيلم ســــــينمائي بطله رائ تلفزيون
النمساوي الشهير سيغموند فرويد. لكن هذا ما حدث تحديدا مع المسلسل 

الجديد ”فرويد“ الذي تبثه حاليا شبكة نتفليكس.

{فلير} قدرات خاصة ومعاناة 

شاقة.. ستخرج الممثلة الشابة 

إيلا رومف من هذا المسلسل، 

نجمة كبيرة

�

الممثل غيورغ فريديرك يتميز 

كثيرا بحضور خاص طاغ في 

دور المفتش كيس بعينيه 

النفاذتين وتكوينه الجسماني 

البارز وقدرته البدنية الهائلة 

على الحركة والتعبير

أصبح فرويد نفسه مجددا، 

شخصية درامية، ليس فقط 

كمحلل ومعالج نفسي شاب 

يكتشف منهجا جديدا في 

علاج مرضاه، بل يستخدم 

منهجه الجديد الذي 

قوبل بالرفض والاستعلاء 

والسخرية من جانب 

أساتذته وزملائه في العمل، 

كمرشد يتعاون مع الشرطة 

في تعقب المجرمين

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ي و
ض الشــــخصيات 
رويد فــــي حياته. 
فرويــــد تعاون  ن
ــــاز الجرائم على 
كان مهتما فعلا  د
 وربمــــا يكون قد 
رقه ولم ينشــــره، 
كمــــا كان مهتما 
بعــــض  وتشــــير 

خدامه لمساعدة 
فون فليتشل 
المورفين، عن
بل كبديل. 
كايين عام
يجربه  ن

بتا أن 

ثير
لتي
خدر،

اطن. 
لمثيرة 

خرجـــه 
ين عالمي
يخلقه من

بين المستوى 
ـتوى الآخـــر 
ويد يســـعى
العقل ختزنه

و يم
الآخرين، ويج
الشـــريرة الك
التي تدفع الإ
للعنف والشــ
من ســـيطرة
الإنسان لنفس
إليه فلير بمس

ولادة نجمة

ستخرج
هذا المسلسل
دور ”فلير س
كبيرة على ال
والأداء بـــين
حضور مدهش
برع الممثل الن
دور فرويد، و
على كتفه فـــ
جنب معوالا
بالضعف و
مسلس
يمكن الاس
على عالم
لجانب م
يظل عملا
للمشاهد
هــــذا الوقــ
الحصا تحت
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